
ســـجون الاحتلال أم قبـــوره.. مـــتى تنتهـــي
المحنة العصيبة للأسرى المرضى؟

, سبتمبر  | كتبه مها شهوان

ليس وحده الأسير ناصر أبو حميد ( عامًا) من يصا سرطان الرئة والسجّان الإسرائيلي على حد
ســواء، بــل يــواجه نحــو  معتقــل مريــض في الســجون الإسرائيليــة أوضاعًــا صــحية صــعبة، بينهــم

 يعانون أمراضًا مزمنة، و مصابًا بأورام وسرطانات بدرجات مختلفة.

يرفــض الأسرى المــرضى أن يكونــوا أرقامًــا تحصــيهم المؤســسات الحقوقيــة والمعنيــة بشــؤون الأسرى، إذ
كامول”، حتى لكل منهم حكاية ألم جسدي ونفسي يعيشها الأسير داخل زنزانته ويسكنّ ألمه بحبة “أ
يأتيه الإفراج ويهرب إلى المستشفيات العادية بعدما ينتكس وضعه الصحي ويحاول ترميم ما تبقّى،

وهؤلاء يوصَفون بالمحظوظين، لأن هناك العشرات فارقوا الحياة داخل المعتقل.

ووفق إحصائية أخيرة لنادي الأسير الفلسطيني، فإن  فلسطينيا فقدوا حياتهم نتيجة الإهمال
الطــبيّ في ســجون الاحتلال الإسرائيلــي منــذ عــام ، وكــانوا مــن بين  شهيــدًا مــن شهــداء
الحركــة الأســيرة، وآخرهــم الســيدة ســعدية فــ الله الــتي تــوفيت نتيجــة ســياسة الإهمــال الطــبي في

يونيو/ حزيران من العام الجاري.

وتبقي مصلحة السجون الإسرائيلية الأسرى الفلسطينيين يصارعون المرض حتى الموت دون الإفراج
عنهم، رغم أنهم لا يشكلّون خطرًا، ولم تكتفِ بذلك بل تصرّ على احتجاز جثامينهم والإفراج عنها في
صــفقات أو بعــد انتهــاء محكــوميتهم، حيــث لا تــزال تحتجــز  جثــامين لأسرى توفّــوا أو قُتلــوا خلال

اعتقالهم.

يستعرض “نون بوست” في هذا التقرير، شهادات لبعض الأسرى المحررين الذين عاشوا تجربة المرض
ــظ مصــلحة الســجون علــى المــرضى، خاصــة مــن يلفــظ أنفاســه داخــل زنــازين الاحتلال، وأســباب تحف

الأخيرة، دون الإفراج عنهم.

حكايات يسردها أسرى محررون
لم يــتردد الأســير المحــرر وليــد الهــودلي ( عامًــا) وهــو يــروي تجربتــه داخــل المعتقــل الإسرائيلــي بينمــا
يعاني المرض، حيث يقول إن الظروف البيئية في السجون تسبّب الأمراض المزمنة والخطيرة للأسرى،
فالطعام مجمّد ورائحته نتنة، والمعلبات مليئة بالمواد الحافظة المسرطنة، والخضار يصلهم متعفّنًا، ولا
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خيار أمامهم سوى تناوله بعد غسله أو سلقه عدة مرات.

ويذكر الهودلي لـ”نون بوست”، وهو من الضفة الغربية، أن وسائل التهوية أيضًا معدومة، خاصة في
الســجون القديمــة مثــل عســقلان، والشبابيك مرتفعــة، وأيضًــا الطبــخ وعــدم وفــرة مــواد التنظيــف
وتواجُــد دورة الميــاه في الغرفــة نفســها واكتظــاظ العــدد، يزعــج صــدور الأسرى ويســبّب لهــم أمراضًــا

مختلفة.

ويوضّــح أن الأمــراض لا تقتصر علــى الألم الجســدي، بــل النفسي أيضًــا الــذي يحتــاج المصــابون فيــه إلى
كامول” لتخفّف عنه بعد مماطلات طويلة لمنحه إياها. م للمريض سوى حبة “أ علاج، لكن لا يقد

ويـروي حكـايته مـع المـرض داخـل السـجن بأنـه كـان يشتـكي مـن تقرحـات في لسـانه، وبعـد شهـور مـن
وصول دوره لعرضه على الطبيب في عيادة سجن الرملة، وصف له دواء يُعطى للمرضى النفسيين،
حيث علمَ بذلك حين عرض العلاج على طبيب كان معتقلاً آنذاك، وهو حسن خواجة، منعه من

تناوله، وبعد مدة نقلوه إلى المستشفى وأخذوا قطعة من لسانه ثم أخبروه أن “نتيجته سليمة”.

ويقـول الهـودلي، وهـو كـاتب وروائي: “لـو أخـذت الـدواء لتحـررت مجنونًـا أمشي بين النـاس، لكن بعـد
كــثر، وتنــاولت العلاج المناســب”، الإفــراج عــني عرضــت نفسي علــى طــبيب للاطمئنــان علــى صــحتي أ
مضيفًا: “اعُتقلت مرة أخرى عام ، ووقتها أصُبت بالتهاب العصب السابع، وكنت بحاجة إلى
نـوعَين مـن الـدواء، حيـث رفضـوا منحـي المضـاد الحيـوي واكتفـوا بـالكورتيزون رغـم ألمـي الشديـد، لكـن

“حلاق السجن” كان يعالجني بالتدليك بشكل دوري”.



ويستذكر موقفًا عاشه في السجن مع الأسير الشهيد يوسف العرعير، حين كان يرافقه خلال عملية
قلـب مفتـوح لـه، يقـول: “كـان بعمـر الــ  حينهـا ويعـاني كثـيرًا مـن وجـع في القلـب، وبعـد موعـد جـاء
متـأخرًا قـرروا لـه عمليـه وكنـت معـه (…) بعـد ساعـات صـحيَ مـن التخـدير ونجحـت العمليـة، بعـدها

.” ا وتوفي في يونيو/ حزيران لكن بعد ساعة تعبَ جد ،ساعدته في أخذ حمّام دا

ويضيـف: “حين كنـت برفقـة العرعـير، جـاءني الـدور بعـد سـنتَين مـن المطالبـة بعلاجـي مـن صـداع كـان
كامول””. يلازمني، حيث أجرى لي الطبيب الفحص ومنحني “أ

ويؤكــد أن الأسرى لا يثقــون بعلاج الســجون رغــم أنــه يــأتي متــأخرًا، ويــرون أن التعامــل معهــم كحقــل
تجـارب، بالإضافـة إلى أنهـم يعـانون القلـق والتـوتر علـى حيـاتهم ويبقـون في حالـة صراع دائمـة، حيـث
هل سيخرجون أحياء بعد الحالات المرضية التي شهدوها سنوات اعتقالهم، وتكون نهايتها الموت أو

الإفراج عن الأسير المريض “جثة بروح”.

“الحياة صعبة داخل السجن، فما بالك لو كان الأسير مريضًا معاناته
متضاعفة، ويبقى طيلة الوقت يحاول كتم أنينه كي لا يزعج زملاءه في الغرفة؟”.

كتوبر/ تشرين ين أبو كميل التي أفُ عنها قبل عام، تحديدًا أ وإلى قطاع غزة، حيث المحررة نسر
الأول ، لا تــزال تــتردد علــى عيــادات الأطبــاء لمتابعــة وضعهــا الصــحي، فعضلــة القلــب ضعيفــة
وبحاجة أيضًا لإزالة الرحم، حيث وقت اعتقالها عام  وأثناء التحقيق معها أصُيبت بالضغط
والسكرّ نتيجة الضغط عليها للاعتراف بقضايا لا علاقة لها فيها، وخوفها على صغارها التي لم ترَهم

حتى الإفراج عنها.

تقول: “الحياة صعبة داخل السجن، فما بالك لو كان الأسير مريضًا معاناته متضاعفة، ويبقى طيلة
الوقت يحاول كتم أنينه كي لا يزعج زملاءه في الغرفة؟”، مضيفة: “ سنوات في السجن مع المرض
وكأنهــا  عامًــا، اضطــررت فيهــا الخضــوع لعمليــة في إصــبع قــدمي بســبب مــرض الســكرّ خوفًــا مــن

بترها لو تأخرت”.

وتحكي أبو كميل لـ”نون بوست” معاناتها وهي تتنقل في “البوسطة” -سيارة نقل الأسرى للمحكمة-
ــة، وكــان عنــاصر “النخشــون” ــدتان بالسلاســل الحديدي ، حينهــا كــانت تتــألم خاصــة أن قــدمَيها مقيّ

يجروّنها لعدم تمكنها من السير بشكل طبيعي.



وتتــذكر موقفًــا عــاشته حين قــاطعت الأســيرات عيــادة الســجن لعــدم وفــرة العلاج المناســب، لكــن في
إحـدى الليـالي اضطـررن لاسـتئناف التعامـل لاشتـداد ألمهـا، وبقيـت زميلاتهـا يطرقـن علـى بـاب الغرفـة

كامول” كمسكنّ. يرددن “نسرين بطلع الروح”، ثم سُمح لإحداهن إحضار حبة “أ

وتشير أبو كميل إلى أن في بعض الأحيان تضطر الأسيرات شراء بعض الأدوية اللازمة عبر “الكنتنيا”،
المكان الذي يتوفر فيه بعض أغراض الطعام والمعيشة للأسرى بأسعار عالية، فمثلاً يكون سعر مرهم

يبًا- بينما في الخا يكون بسعر أقل. معينّ  شواكل - دولارات تقر

ولفتت إلى أن أسوأ شعور حين يأتيهم خبر وفاة أسير مريض، حيث يقمن له العزاء ويسود الصمت،
ويبقى السؤال الذي يتردد في أدمغتهن “هل سنخ أحياء؟”.

ــا كثــيرة ولم تنسَ أبــو كميــل الحــديث عــن زميلاتهــا في الأسر، مثــل إسراء الجعــابيص الــتي تعــاني حروقً
وبحاجــة إلى مراهــم ومســكنات بشكل مســتمر، حيــث تقــول: “تضطــر إسراء شراء بعــض الأدويــة عــبر
ا، حــال أمكــن ذلــك”، لافتــة إلى أن الأســيرات يتضــامن مــع بعضهــنّ، الكنتنيــا” بســعر مضــاعف جــد“
كـثر ـصة لهـا مـن أجـل زميلتهـا إسراء، كونهـا بحاجتهـا أ فمثلاً قـد تتنـازل نسريـن عـن الفيتامينـات المخص

منها.

وتوضّــح أن غالبيــة الأســيرات يعــانين مــن نقــص الفيتامينــات، وكثــيرات تلازمهــن الدوخــة المســتمرة
وهبـوط في الضغـط بسـبب الظـروف البيئيـة غـير الملائمـة، لافتـة إلى أن هنـاك أسرى وأسـيرات يعـانون
أمراضًـا نفسـية صـعبة وبحاجـة إلى أدويـة معيّنـة، لكـن مصـلحة السـجون ترفـض علاجهـم بحجّـة أنـه

“وهم”.



لمـــــاذا تتحفّـــــظ “إسرائيـــــل” علـــــى الأسرى
المرضى؟

رغم حجم الألم الجسدي وتفشيّ المرض في أجساد الأسرى المرضى المنهكة، إلا أن “إسرائيل” لا تكترث
للمطالب الدولية التي تأتي عبر مؤسسات حقوقية بضرورة الإفراج عنهم، لسوء أوضاعهم الصحية.

وتواصــل الســلطات الإسرائيليــة تعذيــب الأسرى المــرضى وإهمــال ملفهــم الصــحي في إطــار سياســتها
ــا لم تفــ عــن أي أســير ــتي تنتهجهــا ضــدّ المعتقلين في ســجونها، فهــي تاريخي ـــ”الإعدام البطيء”، ال ل

مريض مهما كان وضعه الصحي سيئًا، إلا في حالات قليلة كان فيها المريض في حالة احتضار.

يـد إقـرار قـانون الإعـدام، لكـن كـثر مـن المقـاوم الفلسـطيني، كـانت عـام  تر ولتنتقـم “إسرائيـل” أ
خوفها من تشويه صورتها أمام العالم الغربي جعلها تسلك نهجًا آخر في الإعدام، من خلال إهمال

الملف الطبيّ للأسرى.

ومع أن الأسير المريض لا يشكلّ خطرًا على دولة الاحتلال، لكن الأخيرة تريد الانتقام لما قام به قبل
اعتقاله وليكون رادعًا لغيره، لكن تبدو سياستها في ردع الشباب المقاوم لانتهاكاتها العنصرية قد باءت
بالفشـــل، فـــدومًا تشهـــد الأراضي الفلســـطينية حالـــة غليـــان ســـياسي، ويـــواجه الشبـــاب في الضفـــة

والقدس جنودَ الاحتلال دون خوف من الاعتقال.

وما يصفه الأسرى المرضى عن حجم معاناتهم داخل السجون الإسرائيلية، ما هو إلا شيء بسيط من
واقعهم، فنقل الشهادات الحية على لسان من عاش تلك الظروف بالكاد يصفُ الوضع الحقيقي

داخل الأسلاك الشائكة.
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